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بسـم الله الرحمن الرحيـم، والصلاة والسـلام على من 
أرسـله ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. 
يقول الله سبحانه وتعالى: 

 (N  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C )
(الأنعام: ٣٨)

وصدق الله العظيم، فلسـنا نحن أمة البشـر الذين نتصف 
بهـذه الصفة، لكن هناك أمم لا تعُـد ولا تحُصى من خلق الله 

تستحق التأمل. 
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من هـذه الأمم أمـة النمل الذي يسـتهزئ 
البعض به وقد يدوسـه تحت أقدامه، أو يبيده 

بالمبيدات القاتلة أو يحرقه. 
إن أمة النمل أمـة محترمة تمثل الإخلاص 
في العمـل وإنكار الذات والتعـاون التام في 
شـئون حياتها، ولا تعتدي على شـيء إلا إذا 

بدأها بالعدوان. 
لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، وحينما 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نملٍ قد أحُرقت قال: "من 
أحرق هـذه؟" قال الصحابة: نحن، قال: "إنه 

لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". (١) 
كان بعض الصالحين يحترم النمل –وهو 
محتـرم- ويضع له طعامًا أمام جحوره حتى 
يكفيه شـر تعرضه للدهس والتحطيم حينما 

يخرج للبحث عن غذائه. 
∫WKLM�« VO�dð

النملـة لها جسـم صلـب خارجي شـبيه 
بالزجاج مكون من مادة الكيتين، وهو يتحطم 
مثـل الزجـاج ولا يندهس أو يتبطـط، ولذلك 

عبرت نملة سليمان بعبارة:

(m  l  k     j)
(النمل: ١٨)

كما أن النملة ذات طبيعة بلورية لا تنكسر 
بسـهولة، والنملة تمتلك عينيـن مركبتين في 
رأسها، وعلى الأغلب تمتلك ثلاث عيون بسيطة 
تحتوي علـى العديد من العدسـات الصغيرة 
التـي تمكن النملـة من التمييز مـا بين الظل 

والضوء.

د.حسين عباس ا�نصارى (@)

أمة النمل وإلهام الخالق 
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أمة النمل وإلهام الخالق 

كما يحتـوي الرأس على قرني استشـعار 
تسـتخدمهما النملة في الكشـف عن الأعداء، 
وتسـتطيع النملـة عـن طريق فكهـا العلوي 

اكتشاف الروائح المختلفة.
أمـا الفـك السـفلي فهو قوي تسـتخدمه 
النملـة في العض وإمسـاك وحمـل الطعام 
وتفتيتـه، حيـث تقـوم بتقسـيم الحبـة إلى 
نصفيـن أو أربعـة أجزاء حتـى لا تنبت مرة 

أخرى حتى تجد الجو المناسب لذلك.
صدر النملة ممتلئ بالعضلات التي تحمل 
ستة سيقان، يوجد في نهاية كل ساق مخلب 
يساعد النملة على التسلق والتشبث بالأشياء.
يحتـوي بطـن النملـة علـى كيـس سـم 
تسـتخدمه النملـة في اللدغ عنـد الدفاع عن 

نفسها ضد الأعداء.
كمـا أن البطـن يحتـوي علـى معدتين، 
الأولـى مخصصة للطعـام الذي تسـتهلكه، 
والثانية لحفظ الطعام ونقله إلى مسـتعمرة 
النمل وذلك قمة إنكار الذات والعمل من أجل 

الآخرين(٢).
القلـب فـي النملة على شـكل أنبـوب طويل 
يضخ الدم من الـرأس إلى البطن، ثم يعود الدم 

إلى الرأس مرة أخرى، وهكذا.
يتشـابه الحبـل العصبـي فـي النملة مع 
النخاع الشـوكي عند البشـر؛ حيث إنه يمتد 
من الـرأس إلى البطـن، وتتفـرع منه فروع 

تنتشر في جميع أجزاء الجسم.
ليـس للنملـة رئتـان، لكنهـا تتنفـس عن 

طريق ثقوب صغيرة تتواجد في جميع أجزاء 
جسمها.

تتعـدد أنواع النمل إلى عشـرين ألف نوع! 
ويعيش النمل في مسـتعمرات يقـوم ببنائها 

على أحسن وأدق الطرق المعمارية.
وتتجـاور هذه المسـتعمرات حتـى تكوّن 
مدينـةً أو وادياً للنمل قد تصل مسـاحته إلى 

خمسين فداناً، كما جاء في القرآن الكريم: 

(^  _      `  c  b  a)  (النمل: ١٨)
وقد ذكر أحد علماء الحشرات أنه رأى مدينة 
هائلـة للنمل في بنسـلفانيا بلغت مسـاحتها 
خمسـين فداناً، وكانت مكونة من ألف وسـت 
مئة عش، ارتفـاع معظمها قرابة ثلاثة أقدام، 

ومحيطها اثنا عشر قدمًا عند القاعدة.
والنظـام المعمـاري فـي أعشـاش النمل 
متنوع طبقًا لتنوع أجسامه وعاداته، ويحصي 
العلمـاء منهـا أربعـة طـرز أو خمسـة طرز 
رئيسـة، والسـائد هـو الطـرز الأفقيـة ذات 

التعاريج الكثيرة والدهاليز التي لا تنتهي.
ويحتـوي العش عـادة على عـدة طوابق، 
وربما يصل إلى عشـرين طابقًا، ولكل طابق 
غرضه الخاص الذي تحـدده درجة الحرارة، 
فالجـزء الأكثـر دفئاً فـي العـش يحتفظ به 

خصيصًا لتربية الصغار!(٣).
يقول العالم رويال ديكنسون: إن النمل قد 
زرع مسـاحة بلغت خمسة عشـر مترًا مربعًا 
مـن الأرض، وإنه وجد جماعة من النمل تقوم 
بحرثها على أحسن ما يقضي به علم الزراعة، 
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بعضهـا زرع الأرز، وجماعة أزالت الأعشـاب، 
وغيرها قامت بحراسة الزراعة من الديدان. 

ولما بلغت عيـدان الأرز تمام نضجها كان 
ا من الشـغالة لا ينقطـع يتجه إلى  يـرى صفٍّ
العيدان فيتسـلقها إلى حب الأرز، فتنتزع كل 
شـغالة من النمل حبـة مـن الأرز وتنزل بها 
سـريعة إلى مخـزن تحـت الأرض. وقد طلى 
العالِمُ أفراد النمـل بالألوان، فوجد أن الفريق 
الواحـد من النمل يذهب دائمًا إلى نفس العود 

حتى يفرغ ما عليه من الأرز. 
ولما فرغوا من الحصـاد هطل المطر أيامًا، 
ومـا إن انقطع المطر حتى أسـرع إلى مزرعة 
النمـل؛ ليتعرف أحوالـه، فوجـد البيوت تحت 
الأرض مزدحمـة بالعمل والعمال، ووجد النملة 
تخرج مـن بيتها تحمل حبـة الأرز فتذهب بها 
إلى العراء في جانـب مائل من الأرض معرض 
للشمس وتضع حبتها لتجف من ماء المطر. وما 
إن ولى الظهر حتى جف الأرز، وعاد الشغالة به 

إلى المخازن تحت الأرض(٤).
 ∫qLM�« bz«u�

كل مـا خلقـه اللـه –عز وجـل- لا بد وأن 
يكون له فوائد للمحافظـة على توازن الحياة 
علـى الأرض، فرغـم المضـار الظاهرية التي 
نظنهـا للنمل فـإن النمل له فوائـد عدة، ومن 

تلك الفوائد ما يلي: 
١- قَرْصُ النمل يعمل على تنشـيط إنتاج 
كرات الدم الحمراء عند الإنسان، وبذلك ينشط 

الدورة الدموية.
٢- قرص النمل ينشـط الجهـاز العصبي 

للإنسان مما يؤدي إلى تقوية جهازه المناعي 
لمقاومة كثير من الأمراض.

٣- قـرص النمل يفـرز مـادة تعمل على 
حـرق الدهون في الجسـم، وبالتالي تسـاعد 

على إنقاص الوزن وتخفيف السمنة.
٤- مع التعرض المتكرر لقرص النمل في 
المكان نفسه يكتسب الجسم قدرة على تحمل 

حرارة الصيف المرتفعة.
٥- القـرص المتكرر مـن النمل يؤدي إلى 
زيـادة لزوجة الدم ما يجعلـه أكثر قدرة على 

مقاومة السموم، ويخفف الأعباء عن الكلى.
٦- يقـوم النمل بتهوية التربة الزراعية في 
الحدائـق، وذلك بحفر أنفاق حول المسـاحة 
المنزرعة مما يؤدي إلى وصول الماء والسماد 

إلى عمق التربة لري الزرع وتنشيطه.
٧- يقـوم النمـل بنقل البـذور من مكان 
لآخـر ممـا يعمل علـى انتشـار النباتات في 
أماكـن مختلفة مـن الحديقة، كمـا أنه ينقل 
البذور من منطقة إلـى أخرى لإيجاد نباتات 

جديدة في هذه المناطق.
٨- يقـوم النمل بنقـل المـواد الغذائية التي 
يسـتغني عنها الإنسـان إلى بيوته، وبذلك يعمل 

على نظافة هذه الأماكن من البقايا الملقاة بها.
٩- يسـاعد النمـل فـي وقايـة المنزل من 
بعض الحشرات المنزلية غير المرغوب فيها، 

حيث يأكل البيض واليرقات لهذه الحشرات.
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